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مصدومون من حجم الفظائع والتعذیب الممنھج الذي یتعرض لھ
الفلسطینیون في سجون إسرائیل
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الأرض الفلسطینیة المحتلة - أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمتھ البالغة إزاء الحالة الصحیة الجسدیة والنفسیة المروعة

التي ظھر بھا الأسرى والمعتقلون الفلسطینیون المفرج عنھم في الدفعة السابعة من صفقة التبادل بین حماس وإسرائیل، بموجب اتفاق وقف إطلاق

النار في قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بیان صحافي الیوم الخمیس إنّ آثار التعذیب بدت واضحة على الأجساد الھزیلة للأسرى والمعتقلین المفرج

عنھم، بما یعكس حجم الجرائم الممنھجة والمعاملة اللاإنسانیة التي تجاوزت كل الحدود الأخلاقیة والقانونیة، ویبرھن على استمرار إسرائیل في

استخدام التعذیب سلاحًا لترھیب واضطھاد الأسرى والمعتقلین وكسر إرادتھم حتى اللحظات الأخیرة من احتجازھم.
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وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ توالي خروج الأسرى والمعتقلین من السجون الإسرائیلیة في أوضاع صحیة صعبة یدلل عن أنّ التعذیب

الوحشي والإھمال الطبي المتعمد الذي یتعرضون لھ بلغا مستویات صادمة تتجاوز كل الحدود الأخلاقیة والقانونیة، مشددًا على أن ما یجري في

تلك السجون یفوق بكثیر كل ما وثقتھ منظمات حقوق الإنسان حول فظائع السجون في العالم.

وأوضح أنّ مئات الأسرى والمعتقلین المفرج

عنھم وصلوا إلى قطاع غزة بعد منتصف اللیل

في ظروف صحیة بالغة السوء، إذ تبینّ بعد

نقلھم إلى مستشفى غزة الأوروبي جنوبي

القطاع حاجة العشرات منھم إلى متابعة صحیة

طارئة، حیث بدت على أجسادھم آثار التعذیب

والمعاملة اللاإنسانیة، بما في ذلك الحرمان من

الرعایة الطبیة والعلاج، في انتھاك صارخ

للقواعد الآمرة للقانون الدولي، التي تحظر التعذیب بجمیع أشكالھ وتحت أي ظرف دون استثناء، ویعتبر ارتكابھ جریمة دولیة لا تسقط بالتقادم،

وتوُجب الملاحقة الجنائیة الفوریة لمرتكبیھا أمام المحاكم الدولیة والوطنیة وفق مبدأ الولایة القضائیة العالمیة.

ورصد الفریق المیداني للمرصد الأورومتوسطي إصابات خطیرة بین الأسرى والمعتقلین، شملت حالات بتر لأطراف وتورمات حادة ناجمة عن

التعذیب، إضافةً إلى وھن وإعیاء شدیدین. كما ظھر بعضھم غیر قادر على المشي إلا بمساعدة مرافقین، بینما احتاج آخرون إلى تدخل طبي

عاجل بسبب تدھور حالتھم الصحیة.

وأبلغ العدید من المعتقلین عن تعرضھم للضرب والتنكیل والتھدید حتى اللحظة الأخیرة قبل الإفراج عنھم، رغم عدم توجیھ أي اتھامات محددة

بوا وتعرضوا لمعاملة حاطة بالكرامة منذ اختطافھم من قطاع غزة في أوقات مختلفة بعد تشرین أول/ أكتوبر لغالبیتھم، إذ اعتقلوا واحتجزوا وعُذِّ

2023، في إطار سیاسة منھجیة تستھدف إلحاق أضرار جسدیة ونفسیة جسیمة بھم، كجزء من جریمة الإبادة الجماعیة التي ترتكبھا إسرائیل

بھدف تدمیر الشعب الفلسطیني في غزة، جزئیاً أو كلیاً، وإضعاف مقومات بقائھ على الخضوع أو الزوال.

إلى جانب ذلك، وثقّ المرصد الأورومتوسطي استمرار إسرائیل في استخدام أسالیب التعذیب والإذلال النفسي بحق الأسرى والمعتقلین المحررین،

عبر فرض إجراءات تنطوي على تحریض مباشر على العنف والإبادة الجماعیة، مما یعكس طبیعة التحریض الرسمي المنھجي كأداة أساسیة في

سیاساتھا ضد الفلسطینیین، وبخاصة فلسطیني قطاع غزة.

وبینّ أنّ من مظاھر تلك الإجراءات إجبار سلطات السجون الإسرائیلیة الأسرى والمعتقلین المُفرج عنھم على ارتداء سترات تحمل عبارات

تھدیدیة باللغة العبریة، تتضمن اقتباسات دینیة تعبرّ عن مبدأ الانتقام والمطاردة حتى التصفیة، إلى جانب شعارات رسمیة لمصلحة السجون

الإسرائیلیة. كما وضع في معاصمھم أساور بلاستیكیة طُبعت علیھا عبارات تھدید، في خطوة تھدف إلى إذلالھم نفسیاً والتأكید على استمرار

استھدافھم حتى بعد الإفراج عنھم.

توالي خروج الأسرى والمعتقلین من السجون    
الإسرائیلیة في أوضاع صحیة صعبة یدلل عن أنّ التعذیب
الوحشي والإھمال الطبي المتعمد الذي یتعرضون لھ بلغا

   مستویات صادمة تتجاوز كل الحدود الأخلاقیة والقانونیة



وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجملة المطبوعة على سترات الأسرى والمعتقلین المفرج عنھم- "أطارد أعدائي فأدركھم ولا أرجع حتى

القضاء علیھم" - مقتبسة من نص توراتي (المزمور 18:37)، وتعكس خطاباً تحریضیاً صریحًا على القتل والإبادة الجماعیة، ما یندرج ضمن

التحریض العلني والمباشر على الإبادة الجماعیة، المحظور بموجب المادة الثالثة من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن ھذه الإجراءات تتجاوز الحرب النفسیة، إذ تمثل تصعیدًا خطیرًا لخطاب الكراھیة المؤسسي، وترسیخًا

للنیة المتعمدة لاقتراف الإبادة الجماعیة بحق الفلسطینیین، من خلال تجریدھم من إنسانیتھم والتعامل معھم كھدف مشروع للقتل والاستھداف.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ما یتعرّض لھ الأسرى والمعتقلون الفلسطینیون، سواء أثناء احتجازھم أو عند الإفراج عنھم، یعُد انتھاكًا خطیرًا

ً جسیما للقانون الدولي، وخرقاً صارخًا لقواعده الآمرة التي تحظر التعذیب والمعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة دون أي استثناء. كما یشكّل انتھاكا

لاتفاقیات جنیف الثالثة والرابعة، اللتین تكفلان الحمایة المطلقة للأسرى والمعتقلین، وتحظران إخضاعھم لأي شكل من أشكال التعذیب أو الإھانة

أو الانتقام، وھو ما یجعل ھذه الجرائم محلاً للمساءلة الجنائیة الدولیة.

وأشار إلى الإعلان عن وفاة المعتقل رأفت عدنان عبد العزیز أبو فنونة (34 عاماً) من غزة أمس الأربعاء في مستشفى (أساف ھروفیھ)

الإسرائیلي، بعد أن تعرض للتعذیب والتنكیل منذ اعتقالھ في تشرین/ أول أكتوبر 2023 من قطاع غزة، وھو ما یرفع عدد القتلى بین صفوف

الأسرى والمعتقلین في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى (60) قتیلا، وھم فقط المعلومة ھویاتھم من بینھم على الأقل (39) من غزة،

وھذا العدد ھو الأعلى على الإطلاق.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى وجود معلومات موثوقة تفید بمقتل عشرات الأسرى والمعتقلین الآخرین داخل السجون ومراكز الاعتقال

الإسرائیلیة، في ظل استمرار إسرائیل في إخفاء أي بیانات تتعلق بھم، كما تواصل ممارسة جریمة الاختفاء القسري بحق مئات الأسرى

والمعتقلین، مع امتناعھا عن الكشف عن مصیرھم أو أوضاعھم الصحیة، ما یثیر مخاوف جدیة بشأن سلامتھم وحیاتھم.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي یرتكبھا جیش الاحتلال الإسرائیلي وغیره من قوات الأمن الإسرائیلیة ضد الأسرى

والمعتقلین الفلسطینیین من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة مكتملة الأركان، كما تشكل أیضًا أفعالاً من أفعال جریمة الإبادة

الجماعیة التي ترتكبھا إسرائیل ضد الشعب الفلسطیني في القطاع، لا سیما وأنھا تمُارَس بشكل وحشي ومنھجي ضد الفلسطینیین بھدف القضاء

علیھم كمجموعة، بما في ذلك من خلال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسیم، بما في ذلك التعذیب وسوء المعاملة والعنف الجنسي الذي

یشمل الاغتصاب.

ودعا الأورومتوسطي جمیع الدول والكیانات الدولیة المعنیة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنھجیة وواسعة النطاق من القتل

والتعذیب والانتھاكات الجسیمة الأخرى التي ترتكبھا إسرائیل ضد الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین. كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغیر

المشروط عن المعتقلین الذین تم اعتقالھم تعسفیاً، ودعا إلى السماح الفوري للمنظمات الدولیة والمحلیة المختصة بزیارة المعتقلین، وتمكینھم من

تعیین محامین.



وطالب المرصد الأورومتوسطي بالضغط على إسرائیل لوقف جمیع أشكال الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري والاعتقال بموجب

قانون "المقاتلین غیر الشرعیین"، التي تشكّل انتھاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وتسُتخدم كأداة قمعیة ممنھجة لتقویض الإرادة الفلسطینیة

وتفكیك النسیج المجتمعي وحرمان الفلسطینیین من حقوقھم القانونیة الأساسیة.

وحث المرصد الأورومتوسطي الھیئات الحقوقیة والإعلامیة على تكثیف الجھود في تسلیط الضوء على معاناة الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین،

ونقل شھاداتھم حول ما یتعرضون لھ من جرائم غیر مسبوقة، لضمان محاسبة الاحتلال والضغط لإنھاء ھذه الجرائم المستمرة.

كما دعا المرصد الأورومتوسطي جمیع الدول المعنیة إلى دعم عمل المحكمة الجنائیة الدولیة للتحقیق في ھذه الجرائم، وتقدیم بلاغات متخصصة

إلى المحكمة الجنائیة الدولیة حول الجرائم التي یتعرض لھا الأسرى والمعتقلون الفلسطینیون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائیلیة، وبخاصة

بعد السابع من تشرین أول/ أكتوبر 2023، وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جمیع المسؤولین عنھا، وملاحقتھم قضائیاً وتقدیمھم للمحكمة

الجنائیة الدولیة لمحاكمتھم عن ارتكابھم لھذه الجرائم.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائیل للتوقف فورًا عن ارتكاب جریمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلین

الفلسطینیین من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جمیع معسكرات الاعتقال السریة، والإفصاح عن أسماء جمیع الفلسطینیین الذین تحتجزھم من

القطاع، وعن مصیرھم وأماكن احتجازھم، وبتحمل مسؤولیاتھا كاملةً تجاه حیاتھم وسلامتھم.


